
  دمشــق – قال وزير الثقافة الســــوري 
محمــــد الأحمد في مؤتمــــر صحافي أقيم 
مؤخرا في دمشــــق للكشــــف عن تفاصيل 
لمعــــرض  والثلاثيــــن  الحاديــــة  الــــدورة 
مكتبة الأسد الدولي للكتاب، إن المعرض 
سيشهد هذا العام مشــــاركة 237 دار نشر 
تقــــدم أكثــــر مــــن 50 ألــــف عنــــوان كتاب، 
طيلة أيــــام المعرض المقام من 12 إلى 22 
سبتمبر الجاري تحت شعار ”الكتاب بناء 

للعقل“.
وللعــــام الثاني علــــى التوالي يحتفي 
المعــــرض بإحدى الشــــخصيات العربية 
المؤثرة في التاريخ، وقد اختار هذا العام 
الشــــاعر والفيلســــوف أبوالعلاء المعري 
الذي ســــتقام ندوة عن حياتــــه ومؤلفاته، 
إضافة إلــــى عرض بعــــض المخطوطات 

التي تحتفظ بها مكتبة الأسد حوله.
ويشــــمل برنامج المعرض أمســــيات 
شــــعرية وندوات فكرية وحفــــلات توقيع 
للإصدارات الحديثة إضافة إلى أنشــــطة 
فنيــــة وترفيهيــــة، منهــــا معــــرض للفــــن 

سورية  ســــينمائية  وعروض  التشــــكيلي 
وعالميــــة. ومن بين الدول المشــــاركة في 
المعرض، مصــــر ولبنان وتونس والأردن 

والعــــراق وإيــــران. وقال محمــــد الأحمد 
”نفخــــر بأن معــــرض الكتاب في ســــورية 
منذ تأسيســــه وحتى توقفه فــــي الأعوام 

الأولى من الحــــرب كان على قدر كبير من 
الحرية، فالكتــــب المطروحة كانت جريئة 

في محتواها والأفكار التي تحملها“.
وأضــــاف ”المعرض في وقت ســــابق 
كانت تشــــرف عليه وزارة الثقافة بشــــكل 
كلــــي، لكن في هذا العام تم تشــــكيل لجنة 
عليــــا للمعــــرض، لأن العمــــل الثقافــــي له 
تفرعــــات كثيــــرة، فهنالك الكتــــب الدينية 
التي يكون رجال الدين أقدر على تقييمها، 
والكتــــب السياســــية كذلــــك، وغيرها من 
الكتــــب التــــي تحمل محتويــــات متباينة، 
ويقع علــــى عاتق اللجنة انتقاء المحتوى 

المناسب منها للقارئ“.
وتابع قائلا ”لا توجد لجنة في العالم 
بأســــره تســــتطيع قــــراءة كل الكتب التي 
سيتم عرضها في معرض الكتاب، والبالغ 
عددها بالآلاف، لذا في حال تمت ملاحظة 
أي خــــرق قد يمس بدولتنــــا أو مجتمعنا 
ســــنقوم بســــحب الكتاب ومحاسبة الدار 
التي نشرته، وذلك بحرمانها من المشاركة 

في المعرض ابتداء من دورته القادمة“.

وأكد الأحمــــد أن معرض الكتاب ليس 
لوزارة الثقافة، بل للثقافة الســــورية ككل، 
وكل من له علاقة بالثقافة هو شــــريك في 

هذا الحدث الأبرز بسوريا. 
وأوضــــح ”عملنا الثقافــــي لا يمكن أن 
يصل إلا عبر الصحافة، مشيرا إلى أن هذا 
العام لم تقرر وزارة الثقافة بشكل منفرد، 
بل جاءت القرارات نتيجة تشاور وتلاقح 
الأفكار ضمن آراء جماعية“. مؤكدا أنه لم 
يتم استبعاد أي جهة ثقافية، لإيماننا بأن 

العمل الثقافي ينهض به الجميع. 
ونقــــل موقــــع وزارة الثقافــــة عن إياد 
مرشــــد مدير عام مكتبة الأســــد الوطنية، 
قوله ”نرغب في هذه الدورة من المعرض 
أن نجعــــل للقارئ دورا فاعــــلا، من حيث 
أنــــه بإمكانــــه إبــــلاغ إدارة المعرض عن 
أي محتــــوى يشــــعر أنه يتضمن إســــاءة 
وســــنقوم  وقيمــــه،  الســــوري  للمجتمــــع 

بالمحاسبة على الفور“.
أمــــا هيثــــم الحافــــظ رئيــــس اتحــــاد 
الناشــــرين فقال ”نســــعى إلــــى أن يكون 

المعرض على مســــتوى الوطــــن العربي، 
وهذا سيكون بوابة حقيقية لإغناء الكتاب 
السوري والناشر السوري“. موضحا أنه 
ســــيكون في جناح اتحاد الناشرين مكان 
لتبادل الكتب مجانا وأن الحســــم سيصل 

إلى ثمانين بالمئة. 

معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب يحتفي بأبي العلاء المعري
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المعـــرض يشـــهد فـــي دورتـــه 

الحاديـــة والثلاثـــين مشـــاركة 

237 دار نشـــر تقـــدم أكثر من 

50 ألف عنوان كتاب

$

 أكـــد وزيـــر الثقافة الســـعودي أهمية 
الأدب بوصفه قطاعا ثقافيا حيويا يحتاج 
إلى عناية خاصة، مشيرا إلى أن الوزارة 
تدعـــم الأدب الســـعودي بـــكل اتجاهاته 
الإبداعيـــة عبر مبـــادرات متنوعـــة، كما 
تدعم المثقـــف الســـعودي وتحرص على 
توفير كل ما يحتاج إليـــه، لإثراء المكتبة 
السعودية بأعمال أدبية ذات قيمة ثقافية 

عالية تليق بمكانة المملكة.
في هذا الاســـتطلاع، الـــذي قامت به 
”العرب“، يتســـاءل نخبة مـــن المترجمين 
الـــوزارة  الســـعوديين حول مـــدى قدرة 
على تبنـــي المبادرات الخاصة بالترجمة، 
وتحويـــل مشـــاريعهم من أعمـــال فردية 
يقوم بها المترجم بجهده الشـــخصي إلى 
عمل مؤسساتي مدعوم من قبلها. ووسط 
ذلك يأمل المترجمون في أن تلتفت الوزارة 
إلـــى هذا الملف المهم القـــادر على تعريف 
المنجـــز الثقافـــي العالمي على المســـتوى 
الروائي والشـــعري والفكـــري والنقدي، 
الدينيـــة  المراجعـــات  مســـتوى  وعلـــى 
والاجتماعية والفلســـفية المعاصرة التي 
والسياسية  الاقتصادية  النتائج  أفرزتها 
فـــي العالم، بحيـــث تلتفت الـــوزارة إلى 
ضـــرورة تدشـــين هيئـــات وأكاديميـــات 
ومراكز مختصـــة بالترجمـــة، وذلك عبر 
عقد الشراكات التي من الممكن أن تطلقها 
مع المراكز الثقافية والجمعيات والأندية 

على سبيل المثال.

مساهمات شبابية

يذهب المترجـــم راضي النماصي إلى 
أن سبل الدعم متوفرة باسم الوزارة على 
عدة أصعـــدة من خلال تمويل مشـــاريع 
تبدأ مـــن ترجمـــة الكتب وليـــس انتهاء 
بالمدونات والمواقـــع الإبداعية الجماعية 

على الانترنت. 

الصنـــدوق  قـــام  ”مؤخـــرا،  ويقـــول 
العربي للثقافة والفنون (آفاق) بإســـداء 
منحة دعم مالي لموقـــع ’كتب مملة’، أحد 
أشـــهر منصـــات الكتابـــة الإبداعية على 
شبكة الأنترنت، والقائمة على مساهمات 

شـــبابية محضة. لدينا مثـــل هذه المواقع 
كثيرا في الســـعودية، مثل ’ساقية’ لأحمد 
التي  بادغيش وفهد الحازمي، و’ســـبيل’ 
توقفت -للأســـف- بعدد واحد لانشـــغال 
محررهـــا، وكانت واعـــدة للغاية. كما أن 
فكرة المجـــلات المختصة بالآداب والفنون 
قائمة مثل ’ذا نيويوركر’، ’باريس ريفيو’، 
’لندن ريفيـــو أوف بوكس’، وغيرها؛ حتى 
أنه يمكن اســـتثمار رأس مال خاص بها 
والربح منها عبر الاشتراكات. ناهيكم عن 
فكرة مشـــروع وطنـــي للترجمة بالتعاون 
ماليّا مـــع الأنديـــة الأدبية، ممـــا يخفف 
الكلفة المادية على جميع الجهات المعنية. 
ولا شـــك أن للدكتور محمد حســـن علوان 
اطلاعًا كافيًا حول ما ساهمت به مشاريع 
الترجمـــة لدى الهيئـــات الحكومية ودور 
النشر الخاصة من فائدة في التثاقف بين 
الشـــعوب والأمم، ونرجو له التوفيق في 

مهمته القادمة”.
مـــن جانبـــه علّـــق المترجـــم أحمـــد 
العلي علـــى الترجمـــة مـــن العربية إلى 
اللغات الأخـــرى قائلا ”للأســـف، صورة 
الاستشـــراق عـــن الجزيـــرة العربية هي 
البداوة، نحن لســـنا ’الشّرق’، لسنا نقطة 
جاذبة مثل القاهرة ومراكش وإسطنبول، 
وإذًا، الســـؤال الكبير المطروح هو: كيف 
ا في تصوّرات الشـــعوب  نتواجـــد ثقافيًّ
الأخـــرى، موفّريـــن نوافـــذ لرؤيتنـــا غير 
أخبار السياسة والنفط؟ هنا تأتي الكتب 
بحمولاتها الأدبية والمعرفية للإسهام في 
ذلك. يـــرى المتابع العنايـــة الفائقة التي 
يوليها المسؤولون مؤخّرًا لصورة المملكة 
فـــي الخارج، مثـــلاً لقد حملوا المشـــاريع 
الســـينمائية الوليـــدة بصُنّاعها وطافوا 
بها من موســـكو إلـــى كاليفورنيا، وكذلك 
فعلوا بالفنـــون التشـــكيليّة، لكن لم تزل 
الكتب تشكّل معضلة، فإن كانت السينما 
والتشكيل مجالين طازجين يُلتفت إليهما 
حديثا، فإن الكتـــب خاضت معارك كثيرة 
أثقلـــت صناعتهـــا وأدخلـــت الرّيبـــة في 
جدوى دعمها والعمل عليها. لكن الحقيقة 
هي أنّه لابدّ مـــن العودة إليها باحترافيّة 

عالية“.
ويتابـــع ”الصيغة التـــي تتواجد بها 
أغلب الدول فـــي معارض الكتب العالمية، 
مثل بولنـــدا وتركيا، وإندونيســـيا التي 
كانت ضيفة شـــرف معرض لندن للكتاب 
هـــذا العام، هـــي أن تقوم جهـــة مختصّة 
بالكتاب وشـــؤونه بالمشاركة في المعرض 
باســـم المملكـــة، وتخصّـــص مســـاحات 
في جناحها للناشـــرين الســـعوديين كي 
يعرضوا كتبهم ويبيعوا حقوق ترجمتها 
إلى أمثالهم بمختلـــف اللغات، بهذا فقط 
تتوفّـــر فرصة نقل كتاب ما مـــن لغة إلى 
أخرى من داخل منظومة النشر ودوائره، 
بحيث يأخذ الكتاب حظّه من التواجد في 
الأسواق والمشاركة في الجوائز مثل بقيّة 

الكتب، على أن تُعلن تلك الجهة المختصّة 
عن برنامج دعم ترجمة الكتب السعوديّة 

بتحمّل تكلفة الترجمة“.

دعم المشاريع

الجشـــي  رائـــد  المترجـــم  ويلخـــص 
مداخلته في ضرورة انصباب اهتمامات 
الـــوزارة علـــى ثلاثـــة اتجاهـــات، الأول 
يدعـــم المشـــاريع الفرديـــة الجـــادة التي 
تناســـب المعايير، والثاني يسد الثغرات 
العلميـــة والثقافية والحاجـــة الأكاديمية 
وتوفير المعلومات باللغة العربية لطلاب 
الجامعـــات، والثالث في الاســـتفادة من 
الكتـــاب الأحيـــاء فـــي تعزيـــز وتطويـــر 
الترجمة وذلك باستضافتهم ضمن ورش 
الترجمـــة التـــي تقـــام لكتاباتهم بشـــكل 
مباشر أو عبر وســـائل التواصل الرقمي 
بحيث يعـــدّ لجيل أكاديمـــي أكثر خبرة، 
المتطوعين  المترجمين  بمشـــاركة  ويسمح 

في مراكز الثقافة بالمملكة.
ويأمل الجشـــي أن يُنظر في مســـألة 
الفاعلـــين  المترجمـــين  بعـــض  تفريـــغ 
للمســـاهمة فـــي تســـريع هـــذه الحركـــة 
بالشـــكل الـــذي يحافظ في نفـــس الوقت 
على جدية المنتج، ويوفـــر للمترجم بيئة 
مناســـبة تعينه على إتقـــان عمله بتوفير 
قواميس وكتب مرجعيـــة، وإقامة دورات 
ومحاضـــرات وورش خاصـــة وعامة في 

المراكز الثقافية.
مـــن جانبهـــا تؤكـــد المترجمـــة منى 
العبدلـــي على أنه يجب علـــى الوزارة أن 
تضع ملف الترجمة على طاولة الأولويات 
لديهـــا. وتقـــول ”مع كامـــل الاحترام لكل 
المترجمـــين المحليـــين، فالترجمة ليســـت 

وليســـت  يعتقـــدون،  التـــي  بالســـهولة 
بالطريقة التـــي ينتهجونها لنبتلي نحن 
القـــراء بمنتـــج خارج من عبـــاءة مترجم 
غوغـــل، أو يترجمون لنـــا كتبا لا يقرؤها 

أهل لغتها الأصلية. لرداءتها“.
الـــوزارة  علـــى  ”يجـــب  وتضيـــف 
الاســـتفادة مـــن تجربة المنظمـــة العربية 
للترجمـــة التـــي آثـــرت المشـــهد العربي 
بتراجـــم لـــم نتوقـــع يومـــا أن تكون بين 
أيدينـــا. إبـــداع فـــي نقل المحتـــوى للغة 
العربيـــة، وإبـــداع في الإخـــراج النهائي 
للمنتـــج. آمل فـــي اســـتقطاب المترجمين 
العـــرب ذوي الخبـــرة لإقامـــة ورش عمل 
للترجمة للشـــباب المترجمـــين، ودعمهم، 

وصقل موهبتهم“.

أفكار وتطلعات

يتفق المترجـــم صالـــح الخنيزي مع 
معظـــم المترجمين فـــي أن دعـــم الوزارة 
ضـــروري جـــدا، وأن المترجمـــين بأمسّ 
الحاجـــة إلـــى مبادراتها، وذلـــك لتعزيز 
العمل المؤسســـاتي الـــذي يفتقده الأفراد 
المترجمـــون. إذ سيســـاهم هـــذا العمـــل 
-حســـب تعبيـــره- في تطويـــر الترجمة 
ضمن رؤية ســـتفتح فيها المملكة أبوابها 
علـــى العالـــم كوجهـــة ثقافيـــة وعلميـــة 

واقتصادية.
ويلخص الخنيـــزي مداخلته في عدّة 
نقاط يأمل أن ترى النور، وهي ”تأســـيس 
قاعـــة مخصصـــة للترجمة تحـــت مظلة 
المؤسســـة الرســـمية، كالأنديـــة الأدبيـــة 
وجمعيـــات الثقافـــة والفنون، وتشـــكيل 
لجنة تضم عـــدة مترجمين، ممن لهم باع 
طويـــل فـــي الترجمة من شـــتى الحقول، 

وأخرى تضم مراجعين ومدققين لغويين، 
حتـــى يخـــرج العمـــل بصيغـــة نهائيـــة 
مرضية، وعقد ورشات عمل دورية يناقش 
فيهـــا الأعضاء مختارات من أحد الأعمال 
المترجمة، بالإضافة إلى تنظيم مســـابقة 
ســـنوية، وتوزيع الجوائز فـــي مهرجان 
ســـنوي يقام في 30 ســـبتمبر من كل عام، 
وهو اليوم العالمي للترجمة، يســـتضاف 
فيه مترجمون من داخل المملكة وخارجها، 
وتقـــام فيه الندوات والورشـــات، وتوزع 

فيه الجوائز على الفائزين“.
وفي هذا الشأن تقول المترجمة تركية 
العمري ”من الضروري أن تلتفت الوزارة 
لحـــال الترجمـــة الأدبيـــة فـــي مشـــهدنا 
الثقافي كمسار ثقافي عالمي وكقوة ناعمة 
في الوقت ذاتـــه، فالترجمة الأدبية تمثل 
جســـرا بيننا وبين الثقافات والشـــعوب 
الأخرى، وهذا الجســـر ينقل إبداعنا إلى 
الآخـــر، ويحزنني أنه إلـــي اليوم لا تزال 
الترجمة الأدبية جهـــودا فردية، متناثرة 

هنا وهناك“.
وتـــرى العمـــري أن ”عمليـــة تحويل 
الترجمة من عمل فردي إلى عمل مؤسسي 
يكون عبر تأسيس هيئة للترجمة الأدبية 
فـــي وزارة الثقافـــة، حيث تقـــوم الوزارة 
المتميزين  الأدبيين  المترجمين  باستقطاب 
لدينا وهم قلـــة، وتفريغهم إذا كانوا على 
رأس العمل، وإســـناد رئاسة هذه الهيئة 
إلـــى مترجـــم فنـــان أو مترجمـــة فنانة، 
وإبعـــاد الأكدمة عـــن الهيئـــة، فالترجمة 
الأدبية هي فن وليســـت عملا مدرسيا أو 
جامدا، وتكوين الهيئة لا يستدعي وجود 
أشـــخاص كثر، يكفي أربعـــة مثلا، وهنا 
ســـوف يكون إنجازا، وخاصة في مرحلة 

التأسيس للهيئة“.

ســــرحان  خلــــف  المترجــــم  يعــــوّل 
الــــوزارة  اســــتراتيجية  علــــى  القرشــــي 
وعلى رؤيتها، ويقــــول ”كثيرة هي الآمال 
المعقــــودة علــــى وزارة الثقافة الناشــــئة، 
وعلــــى اســــتراتيجيتها المنتظــــر تفعيلها 
واقعا ملموســــا، ونحن معشر المترجمين 
-إن صــــح التعبيــــر- نعــــوّل كثيــــرا على 
ومازلنا  وتفاءلنــــا  الاســــتراتيجية،  تلــــك 
بوجــــود قامة ثقافية فاعلــــة وواعية على 
هذا الأمــــر، وأعني بهــــا الروائي الدكتور 
محمد حســــن علوان رئيــــس قطاع الأدب 
والترجمة والنشــــر. كيــــف لا؟ وهو الآتي 
من أتــــون ميــــدان الأدب ومفازاته، العليم 
وتداخلاته  بإشكالاته  والخبير  بقضاياه، 

وتقاطعاته. 
وتطرّق القرشــــي في مداخلته لمعاناة 
المترجم في السعي إلى نيل حقوق الطبع 
والنشــــر عندما يشرع في ترجمة عمل من 
اللغــــات الأجنبية إلى لغته العربية، حيث 
يطلب منــــه أصحاب حقــــوق تلك الأعمال 
مبالــــغ ماليــــة طائلــــة أحيانــــا، يعجز عن 

توفيرها ودفعها بشكل شخصي.
وفي الشأن نفسه تقول المترجمة أمينة 
الحسن ”الترجمة باب العبور إلى الآخر، 
ومدخــــل الآخر لمعرفتنــــا، ووزارة الثقافة 
لديهــــا المفتــــاح الآن. المترجمــــون بحاجة 
إلى أكاديمية متخصصــــة، تطرح دورات 
مهنية وتخصصية فــــي مجالات الترجمة 
المختلفة، بالإضافة إلى مكتبة للمترجمين 
العالميــــة  الإصــــدارات  أحــــدث  تضــــم 
وقواميس لغوية، وقناة تواصل رســــمية 
بين المترجمين ودور النشــــر والمؤسسات 
العالمية. كما أن الورشــــات واللقاءات بين 
المترجمــــين ســــيكون لها تأثيــــر كبير في 

جودة الترجمات ونوعيتها“.

دعوة إلى تأسيس هيئة للترجمة الأدبية في السعودية

الترجمة ضرورية لتشكيل ملامح حقيقية أمام العالم (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

المترجمون السعوديون يأملون في تحويل الترجمة من عمل فردي إلى عمل مؤسساتي

بعد تدشين وزارة الثقافة السعودية في مارس الماضي، وإطلاق مبادراتها 
المتنوّعة التي لامســــــت حقولا ثقافية وفنية وموسيقية ومسرحية، بالإضافة 
إلى مبادراتها العديدة التي وعدت بها المثقفين أثناء لقائهم مع وزير الثقافة، 
أصدر الوزير الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود -في وقت سابق- 
قــــــرارا بتعيين الروائي الدكتور محمد حســــــن علوان رئيســــــا لقطاع الأدب 
والترجمة والنشــــــر، الذي سيكون مسؤولا عن تطوير القطاع بكل ما يرتبط 
به من نظم وآليات وأجهزة. ”العرب“ استطلعت آراء بعض الكتاب والمثقفين 

السعوديين حول مشروع الترجمة الذي تبنته الوزارة.

المترجمون السعوديون 

 الحاجة إلى مبادرات 
ّ

بأمس

وزارة الثقافة وذلك لتعزيز 

العمل المؤسساتي الذي 

يفتقده المترجمون كأفراد

 زكي الصدير
كاتب سعودي
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